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  :قدمةم
ان ظاھرة عمالة الاطفال ھي ظاھرة عالمیة یتفاوت انتشارھا بین البلدان والاقالیم بحسب مستوى     

  .التطور الاقتصادي لتلك البلدان ومدى انتشار الفقر فیھا 
جمیع الاطفال الذین یعملون في مختلف انواع المھن والحرف الذین تتراوح ویقصد بالاطفال العاملین     

  .سنة )  ١٨-٥( اعمارھم بین 
ان عمالة الاطفال تعد ظاھرة خطیرة بالنسبة للاطفال العاملین من ناحیة تأثیرھا في نموھم الجسدي       

س المال البشري وما ینتج عنھا من والفكري، وبالنسبة لعملیة التنمیة الاقتصادیة كونھا تمثل ھدرا في رأ
وھي تمثل مؤشرا مھما لتراجع التنمیة البشریة في تلك البلدان التي یتسع فیھا . خلق جیل یعیق التنمیة

  .نطاق عمالة الاطفال 
وقد تزاید الاھتمام الدولي بھذه الظاھرة، حیث تم عقد مؤتمرات عالمیة لبحث اسباب الظاھرة      

ى حلول تحد من انتشارھا، وصدرت اتفاقات دولیة عدیدة تحث الحكومات على اتخاذ وامكانیة التوصل ال
ومن التطورات المھمة في ھذا المجال انھا اصبح ینظر الیھا باعتبارھا . عمالة الاطفال من اجراءات للحد 

ق الطفل في تمثل انتھاكا لحقوق الانسان وبخاصة بعد ان اقرت الجمعیة العامة للامم المتحدة اتفاقیة حقو
  . ١٩٨٩ سنة

الى ان حكومة العراق كانت قد وقعت على معظم الاتفاقات الدولیة ذات الصلة بھذا  الإشارةوتجدر       
انضمام العراق الى اتفاقیة حقوق  فضلا عنالموضوع وتحدیدا تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولیة، 

ه الاتفاقات یحمل الحكومات المنضمة الیھا وبصورة عامة ان ماورد في ھذ.  ١٩٩٤الطفل منذ اذار 
مسؤولیة اتخاذ تدابیر تشریعیة واجراءات اخرى تكفل الحمایة للاطفال من جمیع اشكال الانتھاكات ومنھا 

  .تشغیل الاطفال 
  :وعلى اساس ما تقدم فان ھذا البحث یستند الى فرضیة مفادھا 

یعكس تنصل الحكومة عن مسؤولیتھا  إنماھ نتحد مان غیاب الاجراءات التي تمنع عمل الاطفال او      
  .المجتمع وحیاة الانسان فیھ  ازاء
من خلال دراسة واقع وتطور ھذه الظاھرة وتحلیل اسبابھا، الى التوصل الى  :ویھدف البحث     

مناقشة الحلول المقترحة للحد من ھذه الظاھرة، وبالتالي التعرف الى ان حل مثل ھذه المشكلة یتطلب 
استعانتھا بالمنظمات الدولیة واشراكھا منظمات المجتمع  وضرورةھتماما جدیا من جانب الحكومة ، ا

  .المدني في تنفیذ الحلول المناسبة لھا 
  :ولغرض تحقیق الھدف فقد جاء البحث بثلاثة محاور 

لدولي بایجاد الحلول تطور ظاھرة عمالة الاطفال عالمیا، والاھتمام ا تناول المحور الاول دراسة واقع و      
الوقوف على ھذه الظاھرة في العراق و تحلیل ابعاداما المحور الثاني فقد تناول . للحد من اتساع نطاقھا 
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الحلول المقترحة ومدى فاعلیتھا لمناقشة فقد خصصالمحور الثالث  أما.  علیھا سبابھا والنتائج المرتبة أ
  .وشروط نجاحھا 

  

  الأولالمحور 
  الاسباب - الاھتمام الدولي - الواقع- في العالم لاطفالظاھرة عمالة ا

  واقع الظاھرة : اولا 
ان ظاھرة عمالة الاطفال لیست ظاھرة جدیدة ،ولكنھا شھدت اتساعا في العدید من مناطق العالم بمرور      

ة محاولات العدید من الدراسات الى عدم توفر بیانات دقیقة حول ھذه الظاھرة، ولكن توجد عد وتشیر. الزمن
لمنظمات دولیة مثل منظمة العمل الدولیة ، ودائرة الاحصاءات السكانیة التابعة للامم المتحدة وغیرھا من 

شیر بعض یو ر حجم وتطور ھذه الظاھرة عالمیا ، المنظمات مثل الیونسكو والیونسیف بھدف التوصل الى تقدی
ملیون طفل )  ٢٥٠(         ي مختلف مناطق العالم بلغ نحو تقاریر الامم المتحدة الى ان اعداد الاطفال العاملین ف

وان معظم ھؤلاء الاطفال  ، ) ١( ٢٠٠٠ سنةسنة یعملون في نشاطات اقتصادیة متنوعة في )  ١٤-٥( ما بین سن 
م ان ھم في البلدان النامیة ، ویشیر احد التقاریر الصادرة عن منظمة العمل الدولیة حول الاطفال العاملین في العال

من عدد الاطفال العاملین في العالم، بینما تاتي % ٧٠العدد الاكبر منھم یتركز في قارة اسیا حیث تبلغ نسبتھم نحو 
من اجمالي عدد الاطفال العاملین في العالم والنسبة % ٢٣بلدان افریقیا بالمرتبة الثانیة حیث تبلغ نسبتھم نحو 

  ) . ١( في الجدول  ا موضحالمتبقیة تتوزع على باقي مناطق العالم وكم
 ) ١( جدول 
 سنة ونسبة اشتراكھم في )  ١٤-٥( توزیع الاطفال العاملین بین سن 

 ١٩٩٤قوة العمل في العالم في سنة 
نسبة الاطفال العاملین لكل منطقة الى   المنطقة

  العالم
نسبة اشتراك الاطفال في قوة العمل الى 

  نفسھا عدد العاملین في المنطقة
  % ١٥،٣  %٧٠  اسیا 

  %٢٢،٠  %٢٣  افریقیا
  %٠،٣  %٠،١  اوربا 

  %٧،٩  %٦،٧  الامریكیتین
  %٠  %٠  استراالیا

دول 
  الاوقیانوسیة 

٦،٩  %٠،٢%  

  %١٣،٧  %١٠٠  العالم
 :الجدول من عمل الباحث بالاستناد الى البیانات الواردة في 

International Labor Office, "Child laboure, what is to be done?" Geneva, 1996. 
      
  
الرغم من ان أعلى نسبة من الاطفال العاملین ھي في البلدان على ھذا الجدول انھ بیانات ویلاحظ من  

الاسیویة ذات الكثافة السكانیة العالیة ، الا ان نسبة الاطفال العاملین الى اجمالي قوة العمل ضمن المنطقة 
 فضلا عنلافریقیة ، المعروفة بارتفاع مستویات الفقر فیھا كانت باعلى مستوى لھا في البلدان انفسھا 

ویلاحظ انخفاض ھذه النسب بدرجة . تخلف العادات الاجتماعیة وتدھور معدلات النمو الاقتصادي فیھا 
ھذا یعني ان ھذه الظاھرة تزداد . كبیرة في بلدان اوربا، وینعدم وجود ظاھرة عمالة الاطفال في استرالیا 

  .ناطق الفقیرة في العالم وان تطورھا بھذا المستوى یؤشر مدى خطورة تلك الظاھرة حدتھا في الم
  الاھتمام الدولي بالظاھرة : ثانیا 
یعود الاھتمام الدولي بمشكلة تشغیل الاطفال الى سنوات بعیدة حیث اھتمت منظمة العمل        
منظمات دولیة اخرى مثل  فضلا عن. بھذه المشكلة  ١٩١٩منذ بدایة تاسیسھا في سنة  ) ILO(الدولیة
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والبنك  )WTO(ومنظمة التجارة العالمیة ) UNICEF(والیونسیف )UNESCO(الیونسیكو
  .وغیرھا من المنظمات الاقلیمة ومنھا منظمة العمل العربیة  )THE WORLD BANK(الدولي
التي تمنع  ١٩١٩سنة في )  ٥( وفي ما یتعلق بمنظمة العمل الدولیة، فقد اصدرت الاتفاقیة رقم       

عمل الاطفال دون سن الرابعة عشر في المنشات الصناعیة، وتوالى بعد ذلك اعتماد عدد كبیر من 
الاتفاقات الدولیة بشان الحد الادنى المسوح لسن العمل في عدد من القطاعات والانشطة مثل العمل 

وتم في السنوات اللاحقة )  ٢(لصناعیة البحري والعمل في القطاع الزراعي واعمال المناجم والاعمال غیر ا
لصدور ھذه الاتفاقیات اجراء مراجعات لھا على اساس ما تم تحقیقھ بموجبھا ،وصدر عن ھذه 

  .) ٣(المراجعات صدور اتفاقیات جدیدة شملت تفاصیلا اوسع 
ل الاطفال في وقد صادق معظم بلدان العالم على ھذه الاتفاقیات بشكل او بأخر، الا ان ظاھرة تشغی       

وقد دفع ذلك منظمة العمل . النشاطات الاقتصادیة المختلفة استمرت بالتزاید في مناطق عدیدة في العالم 
الخاصة بالحد الادنى لسن العمل ، وقد حددت ھذه  ١٩٧٣لسنة )  ١٣٨( الدولیة الى اقرار الاتفاقیة رقم 

  :الاتفاقیة ثلاثة اعمار دنیا للعمل وھي 
  .الخـطرة  بالأعمال حاقتللالســنة  ١٨ .١
 .سنة للاستخدام في الاعمال غیر الخطرة  ١٥ .٢
 .سـنة للاعمال الخفیفة التي لا تعرقل التعلیم ١٣ .٣

واشترطت الاتفاقیة على كل دولة موقعة علیھا ان تحدد انواع الاعمال التي تعد خطرة وتلك التي تعد     
وبسبب استمرار اتساع نطاق )  ٤( ١٩٧٦ سنة واصبحت ھذه الاتفاقیة ساریة المفعول منذ. غیر خطرة

ظاھرة عمالة الاطفال في مناطق عدیدة في العالم وتزاید الاھتمام الدولي في ھذا المجال فقد صدر عن 
اشكال عمل الاطفال، وبموجب  أسوأبشان )  ١٨٢( الاتفاقیة رقم  ١٩٩٩منظمة العمل الدولیة في سنة 

سنة في الاعمال الخطرة ، ولا تسمح )  ١٨( یل اي طفل دون سن ھذه الاتفاقیة یمنع استخدام او تشغ
واعتبرت ھذه الاتفاقیة ان ).  ١٣٨( ھذه الاتفاقیة باي استثناء كما ھو الحال في الاتفاقیة السابقة رقم 

الاشكال الخطرة ھي تلك الاعمال التي تنتھك حقوق اي شخص بغض النظر عن عمره مثل الرق و 
صناعتھا والعمل القسري والاشكال المحضورة التي نصت علیھا اتفاقیة حقوق الطفل الاتجار بالمخدرات و

  .                                                                  )٥(الصادرة عن الامم المتحدة 
فل في سنة وتجدر الاشارة الى ان الجمعیة العامة للامم المتحدة كانت قد اعتمدت اتفاقیة حقوق الط     

مادة وتشیر )  ٥٤( وتشمل ھذه الاتفاقیة .  ، وقد صادق معظم بلدان العالم على ھذه الاتفاقیة ١٩٨٩
ومن اھم . ھذه المواد بشكل واضح الى كافة الحقوق التي ینبغي ان یتمتع بھا الاطفال في كافة المجتمعات

الاجتماعي وحق الطفل في تنمیة مواھبة  ماورد في ھذا المجال ھو الحق في التعلیم والانتفاع من الضمان
وقدراتھ وحقھ في الراحة ووقت الفراغ وحمایتھ من استخدام المخدرات او الاتجار بھا والمحافظة على 

وغیرھا من الحریات الاساسیة والحقوق .... كرامتھ وتجنیبھ الصراعات العسكریة والنزاعات المسلحة 
واساءة المعاملة وبضمنھا الحرمان من الدراسة ودخول سوق التي تكفل للطفل حمایتھ من الاستغلال 

  العمل 
ونصت ھذه الاتفاقیة ان على الحكومات ان تتحمل مسؤولیة رعایة الاطفال في بلدانھا واصدار       

  .التشریعات اللازمة لتفعیل ھذه الاتفاقیة 
انونیة ،اي انھا تعد ملزمة للبلدان وقد كان لھذه الاتفاقیة قوة المعاھدة الدولیة من الناحیة الق       

  .) ٦( ٢/٩/١٩٩٠وقد بدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة في .الموافقة علیھا 
مؤتمرین عالمیین  ١٩٩٧ سنةوقد تزاید الاھتمام الدولي بمشكلة عمالة الاطفال حیث عقد في       

ول من السنة نفسھا والثاني في تشرین الا ١٩٩٧/لعمالة الاطفال، عقد الاول في امستردام في شباط 
برعایة منظمة العمل الدولیة وبمساندة منظمات دولیة اخرى مثل الیونسكو والیونسیف ومنظمة الصحة 

  .العالمیة 
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البرنامج الدولي " وكذلك اطلقت منظمة العمل الدولیة في بدایة عقد التسعینات مشروعا عرف بـ    
قیة المنظمات الدولیة ذات العلاقة ،على ان تتبنى الذي تسـانده ب"  IPECللقضاء على عمـالة الاطفال 

  :ویھدف ھذا البرنامج الى .  حكومات البلدان المستفیدة من ھذا المشروع مسؤولیة تنفیذه ونجاحھ
  .الوقایــة مـن دخـول الاطـفال المبـكر لســوق العمـل  .١
 .المـنع الفـوري للاعمـال الخـطرة بالنســـبة للاطـفال  .٢
 .عمـل الاطـفال البالغیـن سـن العمـل تحســین ظروف  .٣
 .المساھمة في القضاء على عمل الاطفال من خلال التعبئة الوطنیة  .٤
 ( IPEC )وقد بدات منظمة العمل الدولیة بمساندة عدد من المنظمات الدولیة بتنفیذ مبادرة برنامج       

فیذ ھذا البرنامج خلال مدة عشرة سنوات في ثلاثة بلدان وھي تنزانیا والنیبال والسلفادور، على ان یتم تن
.  

ویشمل ھذا البرنامج اجراءات ملزمة لتلك البلدان بالوقف الفوري لتشغیل الاطفال في المھن       
وسن قوانیین وتشریعات محلیة بمعاقبة من یخالف تنفیذ ھذا البرنامج                                                . والاعمال الخطرة

مل الدولي التابع للامم المتحدة الى ان تقدما قد تحقق في الطریق نحو تخفیف حدة ویشیر تقریر مكتب الع
 ٢٠٠٤الى سنة  ٢٠٠٠ھذه الظاھرة على نطاق العالم حیث یبین التقریر انھ خلال المدة بین سنة 

ملیون )  ٢١٨(    ملیون طفل الى )  ٢٤٦( انخفض عدد الاطفال العاملین في مختلف مناطق العالم من 
  . ) ٧(% ١١اي بنسبة تقدر بنحو  طفل

وعلى المستوى العربي فقد اھتمت منظمة العمل العربیة بھذه الظاھرة ، وصدر عنھا عدد من        
  :الاتفاقیات     الاتفاقیات ذات الصلة بصورة مباشرة او غیر مباشرة بعمالة الاطفال ، ومن اھم ھذه 

  
  
  
  

  .ــتویات العمـل بشان مسـ ١٩٧٦لسنة )  ١( الاتفاقیة رقم  .١
 .بشان مستویات العمل ایضـا  ١٩٧٦لسنة )  ٦( الاتفاقیة رقم  .٢
 .بشان السلامة والصحة المھنیة  ١٩٧٧لسنة )  ٧( الاتفاقیة رقم  .٣
 .بشـان عمــــل الاطفال  ١٩٩٦لسنة )  ١٨( الاتفاقیة رقم  .٤

وضرورة تظافر وتعـد الاخیرة من اھم ما صدر عن المنظمة العربیة في خصوص ھذه الظاھرة 
  .) ٨(الجھود من اجل الحد منھا على مستوى البلدان العربیة 

  :الظاھرة  أسباب: ثالثا 
الصادر عن البنك الدولي دراسة ظاھرة عمالة الاطفال  ١٩٩٥لقد تناول تقریر التنمیة في العالم لعام      

وانتشار الفقر في ریعات الوطنیة واشار ھذا التقریر الى ان القصور في التش. في مناطق عدیدة من العالم
  .العدید من البلدان ھي من اھم العوامل التي ادت الى اتساع نطاق ظاھرة تشغیل الاطفال 

ویدعو التقریر حكومات البلدان التي تواجھ ھذه المشكلة الى اتباع اسالیب متعددة من خلال تنفیذ        
ھذه من  عدیف التعلیم وتحسین نوعیتھ، وبرامج تزید من فرص تحسین الدخل وكذلك تخفیض تكال

  ) ٩(الخطوات الاساسیة للتصدي لاتساع ھذه الظاھرة 
من اھمھا  ھي نتیجة اسباب عدة،وتشیر دراسة صادرة عن البنك الدولي الى ان ظاھرة تشغیل الاطفال 

)١٠ (:  
نصیب حیث تبین انھ عند متوسط ( GDP )  الإجماليالمحلي  الناتجمتوسط نصیب الفرد من  .١

فان نسـبة  -١٩٩٧بأسعار عام  –دولار فأقل )  ٥٠٠( الفرد من النتائج المحـلي الاجمالي 
، بینما في البلدان التي  % ) ٦٠الى % ٣٠( الاطفال الداخلین الى سـوق العمل تتراوح بین 
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دولار فان )  ١٠٠٠- ٥٠٠( یتراوح فیھا متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بین 
 % ) .٣٠الى % ١٠( ة الاطفال الداخلین الى سوق العمل تھبط الى معدل یتراوح بین نسب

معدل التسجیل في المدارس، حیث ینخفض عدد الاطفال العاملین مع زیادة معدلات التسجیل في  .٢
وتشیر الدراسة الى ان ھناك عوامل اخرى تتعلق بالتعلیم تؤثر في اعداد الاطفال . المدارس

... وق العمل مثل نسبة المدرسین الى التلامیذ، وازدحام الصفوف الدراسیة الداخلین الى س
 . على التعلموغیرھا من الامور المتعلقة بنوعیة التعلیم التي تؤدي بالتالي الى تقلیل الحوافز 

كذلك تشیر الدراسة الى انھ من افضل المؤشرات التي تساعد في التنبؤ بمستوى ظاھرة عمالة  .٣
التي ترتبط بھیكل الانتاج في البلد، حیث تبین ان معدل انتشار تشغیل الاطفال  الاطفال ھي تلك

 .یزداد كلما ارتفعت حصة الزراعة في اجمالي الناتج المحلي الاجمالي 
  
  
  
  
  
 

  المحور الثاني
 ظاھرة عمالة الاطفال في العراق

  النتائج-الاسباب -الواقع 
ظاھرة عمالة الاطفال ارتبطت في العدید من البلدان من خلال العرض السابق یمكن القول ان        

  .باتساع نطاق الفقر و البطالة فیھا واختلال ھیاكلھا الاقتصادیة 
ویعد العراق من البلدان التي تمتلك موارد اقتصادیة كبیرة، الا ان سوء الادارة الاقتصادیة للبلاد       

ق الفقر وارتفاع نسبة البطالة وتشوه الھیاكل على مدى الثلاثة عقود الاخیرة نتج عنھا اتساع نطا
وكان من ابرز تداعیات ھذه الاختلالات ھو انتشار ظاھرة عمالة الاطفال وتزایدھا . الاقتصادیة في البلاد

الى الدرجة التي یمكن عدھا مشكلة ملحة من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة ومن ناحیة حقوق الانسان 
                     .                                                                                                            

وتجدر الاشارة الى ان معظم الاطفال العاملین في العراق ھم یعملون في ظروف عمل یمكن عدھا      
ة سواء كان عملھم في القطاع خطرة بالنسبة لھم بسبب صغر سنھم وضعف قدراتھم البدنیة والفكری

الزراعي او الصناعي او التشیید والبناء او الخدمات او في الاسواق كممارسة بیع السكائر او صبغ 
  .او غیرھا من الاعمال ... الاحذیة

ولتحدید مدى خطورة ھذه المشكلة وما ینبغي على الحكومة ان تتخذه من اجراءات فاننا بحاجة الى   
  .الظاھرة ومناقشة اسبابھا ونتائجھا والوسائل اللازمة للتخفیف من حدتھا ھذه  تحدید واقع 

  :الظاھرة  واقع:  أولا
یتضح للمھتمین بھذا الموضوع من خلال المشاھدة العیانیة للاعداد الكبیرة من الاطفال العاملین في       

 ىللنظر وعلرة ملفت مختلف الورش والمصانع والاسواق في كافة مناطق العراق ان حجم ھذه الظاھ
  .ذلك لا تتوفر احصاءات حكومیة شاملة عن حجم ھذه الظاھرة  الرغم من

  : يومن خلال بحث مصادر البیانات ذات الصلة بھذه الظاھرة تبین الات
ان الجھاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطیط والتعاون الانمائي یستند على المفاھیم القیاسـیة . ١

سنة ھم دون سـن العمل، لذلك ) ١٥(قبل منظمة العمل الدولیة التي تعد الاشـخاص دون سن  المعتمدة من
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سنة اي انھا تھمل الاطفال العاملین من ) ١٩- ١٥(فان تصنیفھا العمري للقوى العاملة یبدأ بالفئة العمریة 
  .سنة ) ١٥(ھم دون سن 

سنوات كحد ادنى ) ١٠(یة فانھا تعتمد عمر اما الاحصاءات الاخرى التي ترد في التعدادات السكان      
  . )١١(للعمر للاستفسار عن حالة النشاط الاقتصادي للشخص 

 .وھذا یعني ان ھذه الاحصاءات لا تتضمن اعداد الاطفال العاملین من ھم دون سن العاشرة       
الاشخاص طالبي  ان مكتب التشغیل التابع الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة لا یسمح بتسجیل. ٢

وھذا یعني عدم توفر بیانات لدى ھذا المكتب تتعلق بالظاھرة قید . سنة ) ١٨(العمل من ھم دون سن 
  .) ١٢(الدراسة لغرض اعتمادھا 

  
 
استنادا الى افتراض ان معظم الاطفال الداخلین الى سوق العمل ھم من الاطفال غیر الملتحقین بالتعلیم .٣

اسة ، فقد تم مراجعة الدراسات ذات الصلة بھذا الموضوع لغرض التوصل الى او انھم متسربون من الدر
 : أدناهتحدید حجم ھذه الظاھرة وكما موضح 

من % ) ١٠(بینت دراسة مشتركة بین الجھاز المركزي للاحصاء ومنظمة الیونسیف ان اكثر من * 
ھذه البیانات  -لون اثناء الدراسةسنة كانوا یعم) ١٤-٥( الاطفال في العراق الذین یتراوح اعمارھم بین 

 .) ١٣( ٢٠٠٠تتعلق بسنة 
عن التعلیم في العراق ان عدد تلامیذ الصف  ٢٠٠٣اشار تقریر صادر عن منظمة الیونسكو في سنة * 

من نسبة التلامیذ الذین تم تسجیلھم سابقا في الصف الاول اما النسبة % ) ٤٥( السادس الابتدائي یشكل 
منھم تركوا الدراسة نھائیا ، وان % ) ٢٨( من المسجلین في وقت سابق فان )  %٥٥( المتبقیة وھي 

الرسوب في ( النسبة المتبقیة فھي تمثل التلامیذ الذین تأخروا في دراستھم بسبب اعادة السنة الدراسیة 
لاطفال ، ویبین ھذا التقریر ان من اھم الاسباب التي ادت الى ھذه النتائج ھو عمل ھؤلاء ا)احد الصفوف 

 .) ١٤(في نشاطات اقتصادیة مختلفة بشكل منتظم او متقطع خلال الدراسة 
لاجل التوصل الى تحدید مدى ضخامة حجم ھذه الظاھرة فانھ ینبغي مقارنة النسب المذكورة مع اعداد * 

مم التلامیذ في العراق، وفي ھذا الصدد یبین التقریر التنمیة البشریة العربیة الصادر عن برنامج الا
ملایین ) ٤(انھ في تلك السنة بلغ عدد التلامیذ في العراق اكثر من  ٢٠٠٣ سنةالمتحدة الانمائي في 

         .)   ١٥(ملیون تلمیذ في المرحلة الثانویة )  ١،٥( تلمیذ في المرحلة الابتدائیة واكثر من 

الاطفال المتسربین من الدراسة وباجراء تقدیرات تقریبیة استنادا الى النسب اعلاه یمكن تقدیر عدد      
او غیر المنتظمین في دراستھم بسبب دخولھم سوق العمل بان عددھم یبلغ نحو ملیون طفل في سنة 

ومن المؤكد ان تدھور الاوضاع الاقتصادیة والامنیة في العراق منذ ذلك الحین ولحد الان قد ادى . ٢٠٠٣
  .الى ارتفاع ھذا العدد او حتى مضاعفتھ 

  :اسباب الظاھرة : ثانیا 
ورد في سیاق ھذا البحث الاشارة الى عدد من مسببات ھذه الظاھرة، ولیس الغرض ھنا تكرار ذكر      

  .ھذه الاسباب، وانما مناقشة تلك الاسباب التي ادت الى تفاقم ظاھرة عمالة الاطفال في المجتمع العراقي 
بینھا الى حد كبیر بحیث یصبح من الصعوبة بمكان وتجدر الاشارة الى ان ھذه الاسباب تتداخل في ما      

  .المتبادلة بینھا لتأثیرات وتحدید ا البعض عزلھا عن بعضھا
  :واھم ما یرد في ھذا المجال 

ومن المعروف انھ خلال عقد . في العراق الذي كان سائداطبیعة النظام السیاسي والاقتصادي . ١
 فيخطط التنمیة الاقتصادیة التي كان لھا تأثیرات ایجابیة  السبعینات من القرن الماضي تم تنفیذ عدد من

عدة مستویات مثل تحسین مستوى الدخل والمباشرة بتوسیع البنى الارتكازیة في الاقتصاد العراقي 
  .الخ .. وتحسین الخدمات الصحیة والتعلیم 
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والتنمویة نحو العسكرة الا انھ في مطلع عقد الثمانینات تحول الانفاق الحكومي من المجالات المدنیة 
وما رافق ذلك من ظروف عدم الاستقرار والتي  ١٩٨٠ سنةوالاستعداد لسلسلة الحروب التي بدات في 

  .لاتزال سائدة لحد الان 
سنة اضافة الى سنوات الحصار الاقتصادي التي امتدت منذ مطلع التسعینات ولغایة سقوط النظام في     

ھات اقتصادیة واجتماعیة كبیرة نتج عنھا زیادة اعداد الفقراء في كل تلك الظروف خلقت تشو.  ٢٠٠٣
 .المجتمع العراقي

ولحد الان، ودون ان  ٢٠٠٣ نیسانحدتھا بعد  ازدادتان ظروف عدم الاستقرار  ومما الامر سوءاً    
للحد من نطاق الفقر وما یترتب علیھ من اقصاء وتھمیش حاسمة تتخذ الحكومات المتعاقبة اجراءات 

فئات واسعة من المجتمع، مما دفع الاطفال الذین ینتمون الى ھذه الفئات الى دخول سوق العمل لغرض ل
  .مساعدة اسرھم في تامین متطلباتھا الضروریة او من اجل اشباع حاجاتھم الخاصة 

 انخفاض مستوى اجور الاطفال العاملین مقارنة بالبالغین الى الدرجة التي تشجع اصحاب العمل على. ٢
تشغیل الاطفال بدلا من الكبار وخاصة في ظل غیاب تشریعات صارمة تحد من حریة اصحاب العمل في 

  استغلال ھذه الحالة  
وھنا یجدر الانتباه الى معضلة تزید الامر تعقیدا، حیث تتفق معظم الدراسات حول ظاھرة عمالة      

والبطالة في المجتمع، الا انھ في ظل غیاب  الاطفال على ان ھذه الظاھرة ھي من اھم نتائج انتشار الفقر
تشریعات صارمة تمنع عمل الاطفال فان زیادة توفر فرص العمل لھؤلاء الاطفال الداخلین لسوق العمل 

، وھذا بدوره سوف یزید من )الكبار ( سوف یقابلھا انخفاض بالقدر نفسھ في فرص العمل للبالغین 
ھذه العملیة سوف تغذي نفسھا، فالاطفال سوف یحصلون على  وھكذا فان...مشكلة البطالة في المجتمع

سوف تقل او ) الكبار(فرص عمل باجور قلیلة تبقیھم في مستویات الفقر التي یعانون منھا ،والبالغون
  .وتبقى ھذه المشكلة في حلقة مفرغة ... تنعدم امامھم فرص العمل فیزداد فقرھم 

سبق الاشارة الى ارتفاع نسبة التلامیذ الذین تاخروا في  وقد. التسرب من التعلیم نحو سوق العمل.٣
دراستھم في المرحلة الابتدائیة الى اكثر من نصف التلامیذ المسجلین سابقا وان نحو ثلث ھذا العدد قد 

وتجدر الاشارة الى ان ظاھرة التسرب من التعلیم قد تراكمت نتیجة عوامل عدیدة . تركوا الدراسة نھائیا
  :ق بنظام التعلیم مثل یتعل ما منھا
عدم جدوى برامج ومناھج التعلیم التي اصبحت متخلفة عن مواكبة التطورات العلمیة المعاصرة او  ·

  . المتجددة حاجات سوق العمل
ان البیئة المدرسیة غیر امنة وھذه تتعلق بعوامل سیاسیة وامنیة كانت سیئة في ظل النظام السابق  ·

 .وازدادت تدھورا في السنوات الاخیرة 
بالمسǦتفیدین مǦن التعلǦیم والمقصǦود ھنǦا التلامیǦذ المتسǦربین مǦن  تتعلǦق أخǦرىوھناك عوامǦل 

  :الدراسة ومن ابرز ھذه العوامل 
  .ل تكالیف التعلیم بسبب انتشار الفقر عدم القدرة على تحم ·
عدم الوعي باھمیة التعلیم، وقد یعزز ذلك انتشار بعض العادات والتقالید المحلیة الخاطئة في  ·

 .مناطق واسعة في العراق التي تشجع الاطفال على العمل واعتبار ان ذلك یحقق لھم مصلحتھم 
فیھ على مدى العقود السابقة حیث  عوامل تتعلق بالتركیب السكاني والتغیرات التي حدثت .٤

استمرت عملیة الھجرة من الریف الى المدینة بسبب تراجع القطاع الزراعي وانعدام الخدمات 
وتشیر التقاریر الى ان نسبة سكان . في المناطق الریفیة والتي یقابلھا عوامل الجذب في المدن

وقد % ) ٥٧(        نحو تبلغ ١٩٦٠ سنةالریف الى مجموع السكان في العراق كانت في 
  .      ) ١٦( ٢٠٠٢ سنةفي % ) ٣٢( انخفضـت ھذه النســبة الى نحو 

لرغم من ما تم عرضھ في بدایة ھذه الدراسة باعتبار ان ظاھرة عمالة الاطفال تبرز وعلى ا
بوضوح في المجتمعات التي ترتفع فیھا حصة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي اي انھا 



 

العدد  الخامس  –السنة الخامسة /Iraqi Journal for Economic Sciences    المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة
 ٢٠٠٧/عشر

 
 
 

 )

الا ان ما حدث في العراق كانت نتائجھ معاكسة، . الریف اكثر منھا  في مراكز المدن تكون في 
حیث ان معظم الذین نزحوا من الریف الى المدن سكنوا في احیاء عشوائیة ومناطق فقیرة على 
اطراف المدن وھي مناطق تفتقر الى الخدمات العامة وتمثل بیئة مشجعة لتفاقم ظاھرة عمالة 

 .الاطفال 
الابناء بسبب الاوضاع الاقتصادیة  أزاء، ان اخلال احد الوالدین او كلاھما  الأسریةعوامل ال .٥

المتردیة والعجز عن تامین متطلبات المعیشة او بسبب الیتم او غیر ذلك من عوامل التفكك 
  .الاسري كل ذلك ساھم في دفع الابناء الى دخول سوق العمل 

سببا رئیسا في غیاب الاباء عن ابنائھم  ١٩٨٠منذ سنة  اقوكانت سلسلة الحروب التي دخلھا العر
وزیادة اعداد الیتامى وانتشار مظاھر التفكك الاسري، وقد عزز ذلك معدلات التضخم التي شھدھا 
الاقتصاد العراقي خلال عقد الثمانینات والتي ارتفعت الى مستویات عالیة جدا خلال عقد التسعینات 

رة الاقتصادیة التي دفعت معدلات الاجور والرواتب الى ادنى مستویاتھا وما رافق ذلك من سوء للادا
جھل الاسرة وعدم  فضلا عنوكل ذلك عزز فشل الاسرة في تامین الحاجات الاساسیة لاطفالھا، 

                                                                                    .زیادة انتشار ھذه الظاھرة  أسھم فيمما ... الاطفال  ةوعیھا بمخاطر عمال
  :نتائج الظاھرة : ثالثا 
یترتب على انتشار ظاھرة عمالة الاطفال في المجتمع نتائج عدیدة اقتصادیة واجتماعیة ومن اھم ما       

  :یمكن ذكره في ھذا المجال
ء الاطفال لم یدخلوا المدرسة اصلا او انتشار الامیة بین الاطفال العاملین، وذلك باعتبار ان اغلب ھؤلا. ١

انھم تركوا الدراسة في مراحلھا الاولى وان احتمال ارتدادھم الى الامیة كبیر جدا وان عددا قلیلا منھم 
  .یجمع بین الدراسة والعمل وھؤلاء یعانون عادة من الفشل الدراسي وانخفاض مستواھم العلمي 

على مختلف المستویات بقضیة التنمیة البشریة وتحسین نوعیة  ھذا في الوقت الذي یھتم فیھ العالم     
الحیاة وتنمیة المھارات وغیرھا من الموضوعات التي تركز على اھمیة التعلیم وبخاصة التعلیم الاساسي 

وتشیر كافة تقاریر التنمیة البشریة وغیرھا من ادبیات التنمیة الى ان انتشار الامیة بھذه . للاطفال 
ھدرا كبیرا في الموارد البشریة وبالتالي سوف یكون ذلك عائقا اضافیا یعیق فرص التنمیة الصورة یعد 

  .والتطور في البلاد 
وتشیر احدى الدراسات الصادرة عن البنك الدولي الى ان من بین المؤشرات المھمة المتعلقة بعمالة     

تعد ساعات العمل الطویلة سببا  نمو الطفل ھي عدد ساعات العمل، حیث فيالاطفال والتي تؤثر سلبا 
  .رئیسا للارھاق الذي یمكن ان یتسبب بحوادث، وكذلك یؤدي الى اضعاف النمو الفكري للطفل 

فاصلا تبدأ بعده قدرة الطفل  اساعة اسبوعیا یمثل خط)  ٢٠( وتحدد ھذه الدراسة ان العمل لمدة      
  .بشدة  سلبا على التعلم بالتأثر

فل الممتد لساعات طویلة سوف یمنع من امكانیة تنمیة رأس المال البشري ،وبذلك كما ان عمل الط     
وھذا كلھ بالتالي . تنعدم امكانیة الحصول على مستوى اجور اعلى في مرحلة لاحقة من حیاة ھذا الطفل 

سوف یؤدي الى انخفاض معدلات الانتاجیة في المجتمعات التي تنتشر فیھا عمالة الاطفال على نطاق 
  .) ١٧(امكانات النمو الاقتصادي في ذلك البلد  فياسع وھو ما یؤثر سلبیا و
الاثار الاجتماعیة والنفسیة، ان عمل الاطفال وما یتعرضون لھ عند اختلاطھم بالبالغین في مجالات . ٢

العمل المختلفة تعني حرمانھم من الطفولة والانشطة المصاحبة لھا وھي مرحلة مھمة في التكوین 
  .لشخصیة الانسان  النفسي

ان ھذا الخلل یوفر بیئة لخلق شخصیات غیر سلیمة او عدوانیة یمكن ان تؤدي الى اثار سلبیة على      
  .صعید المجتمع في المستقبل

ازدیاد حالات الجنوح الناتج عن مختلف الاسباب في بیئة العمل وفي ھذا المجال تشیر احدى . ٣
منھم كان سبب انحرافھم ھو تعرفھم على % ) ٨١( لعراق ان نحو الدراسات عن الاطفال الجانحین في ا
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اصدقاء سوء في الشارع او اماكن العمل وصالات الالعاب وانھم اكتسبوا عادات سلوكیة ادت في النھایة 
  .) ١٨(الى انحرافھم وجنوحھم 

املین، وتزداد ھذه الاثار الصحیة ھناك مخاطر صحیة تتعلق بظروف العمل والقدرة البدنیة للاطفال الع. ٤
تلك الانواع من  فضلا عنالمخاطر عندما یعمل الاطفال في الورش التي تفتقر الى الشروط الصحیة 

  .الاعمال التي تتطلب جھدا بدنیا وھذا بدوره یؤدي الى اعاقة نمو ھؤلاء الاطفال بشكل طبیعي 
   

  المحور الثالث
  نقدیةة رؤی –الحلول والمعالجات 

الدراسات والتقاریر التي تم الاطلاع علیھا ذات الصلة بھذا الموضوع تبین انھا تكاد من خلال         
تتفق على الاسالیب والمعالجات التي ینبغي اتباعھا للحد من اتساع ظاھرة عمالة الاطفال، وفي ھذا 

افضـل الى ان  (DAS)الخصوص یشیر تقریـر التعاون الانمائي الذي تصدره لجنة المسـاعدات الانمائیة 
  :) ١٩(نھج یمكن تطبیقـھ لتخفیض عمـالة الاطفال یتم من خلال 

  .التركیز بشكل رئیس على تخفیف حدة الفقر في المجتمع  .١
 .الاســــتثمار الواســــع في التعلیــــــم  .٢
 .تحسین فرص اشتراك المراة في التنمیة الاقتصادیــة  .٣
 .تنمیــــــــة القـــــطاع الخــــاص  .٤
 .اھمة في وضع الحلول لھذه المشكلةراك مؤسسات المجتمع المدني في المسزیادة اشت .٥

بینما ترى دراسة صادرة عن منظمة الیونسیف ان معالجة مشكلة انتشار عمالة الاطفال یمكن 
  :)  ٢٠(ان تتم عن طریق 

  .زیادة فرص التعلیم في المجمتع  .١
ین یبعدون اطفالھم عن العمل توفیر خدمات اعالة لاولیاء الامور من الفئات الفقیرة الذ .٢

 .ویعیدونھم الى الدراسة 
التشدد في تطبیق القوانین ضد اصحاب الاعمال الذین یستغلون الاطفال او یشجعون على  .٣

 .استغلالھم 
  .حت بالاستغلال الاقتصادي للاطفالتغییر القیم الثقافیة والاعراف الاجتماعیة التي سم .٤

ستراتیجیة الحد من انتشار عمالة الاطفال ینبغي ان وتؤكد منظمة العمل الدولیة على ان ا
  :) ٢١( تستند على اسس مھمة وھي

ضرورة توفیر قواعد البیانات الخاصة بعمالة الاطفال لیتسنى معرفة وتشخیص حجم المشكلة  .١
  .ووضع الحلول المناسبة لھا 

على عمالة  وضع خطة وطنیة لمكافحة عمل الاطفال واعتماد برامج عمل محددة زمنیا للقضاء .٢
 .الاطفال 

 .زیادة الوعي بمشكلة عمالة الاطفال ومخاطرھا الاجتماعیة والاقتصادیة  .٣
 .تحسین التشریعات الوطنیة الخاصة بعمالة الاطفال وتفعیل اجراءات تطبیقھا  .٤
 .     تحسین وتوسیع نطاق التعلیم المتاح للفقراء  .٥

مكن اقتراحھا للتخفیف من ظاھرة عمالة الاطفال في وتأسیسا على ما تقدم یمكن القول ان ایة حلول ی     
التي وردت في التقاریر والدراسات العالمیة ذات الصلة بھذا  -العراق لایمكن ان تتجاوز اطار المعالجات

ویمكن النظر الى ھذه المعالجات على اساس  .الا بحدود ضیقة -الموضوع والتي تم عرض نماذج منھا
  :بینھا ،وھي عدة مستویات تترابط في ما 
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على مستوى الوقایة من انتشار عمالة الاطفال وھي تشمل الاجراءات التي تعمل على تقلیل  .١
  .الفقراء في المجتمع عدد 

على المستوى التشریعي وھي تشمل مجموعة الاجراءات المتعلقة باصدار تشریعات تتوافق  .٢
 .ھا وتفعیل قوانین سابقة داعمة ل أخرىتشریعات  وإصدارالاتفاقیات الدولیة في مع ما جاء 

علǦى مسǦتوى تحسǦین الاداء وھǦي تشǦمل مجموعǦة مǦن الاجǦراءات مثǦل تنظǦیم حمǦلات توعیǦǦة  .٣
حول حمایة الطفولة والقیام بنشاطات اعلامیة مرافقة  لھا مثل اسǦتخدام الملصǦقات والحمǦلات 

Ǧي الصحفیة، وتشجیع البحوث والدراسات واقامة ورش العمل واشراك الباحثین والمختصǦین ف
دراسة الحلول المناسبة وتطویرھا وتفعیل دور مؤسسات المجتمع المدني في رصد الخروقǦات 

 .من الانتھاكات التي یمكن ان یتعرض لھا الاطفال في المجتمع 
ولكي تكون ھذه المعالجات والحلول او ایة اجراءات اخرى ترد في ھذا المجال واقعیة وممكنة    

 .شتھا وتحدید نتائجھا المحتملة لابد من مناق ھالتطبیق فان
لذلك سوف یتم مناقشة المحاور الرئیسة للحلول والمعالجات التي تǦردد ذكرھǦا فǦي ھǦذا البحǦث 

  : لاتیةوالمتمثلة بالاجراءات التي تشمل الجوانب ا
حیث یشار عادة الى ان الفقر ھو من اھم الاسباب التي تدفع . معالجة مشكلة الفقر في المجتمع. ١

ال للدخول الى سوق العمل، لذلك تاتي في مقدمة الحلول الاشارة الى ضرورة اعتماد برامج تعمل الاطف
على تحسین دخل الفقراء وتوفیر شبكات الحمایة الاجتماعیة للفئات الفقیرة  وما یتصل بذلك من 

  .بحثھا لاجراءات لا یتسع المجال ھنا 
قر واتساع نطاقھ في المجتمع یرتبط بتشوھات في الھیكل ولكن مما تجدر الاشارة الیھ ھنا ھو ان الف      

  .الخ ... الاقتصادي ، وتشوھات في اسواق العمل واسواق رأس المال 
وھذا النوع من المشكلات یتطلب معالجتھا اتباع اسالیب طویلة الامد ، وھذا یعني ان مدة زمنیة قد       

لاطفال قائمة في المجتمع رغم تبني استراتیجیات تكون طویلة نسبیا سوف تبقى خلالھا ظاھرة عمالة ا
  .التخفیف من الفقر 

الاھتمام بالتعلیم وبخاصة تعلیم الاطفال وترد ضمن ھذا المحور استراتیجیات عدیدة مثل جعل التعلیم .٢
في و. وغیر ذلك ... الاساسي الزامیا وتقدیم حوافز للاسر الفقیرة التي تلتزم بانتظام اطفالھا في الدراسة 

ھذا الصدد یشیر تقریر لمنظمة العمل الدولیة الى انھ في كثیر من البلدان یكون من المستحیل على الاسـر 
ویبین التقریر انھ . حتى عندما یكون التعلیم الزامیا –في مسـتویات الفقر الشدید ان تستمر بتعلیم اطفالھا 

الفقیرة تنجب عددا اكبر من الاطفال وثبت  من خلال دراسات تجریبیة في عدد من البلدان تبین انھ الاسر
انھ ھذا العدد الكبیر یرتبط من الناحیة الاحصائیة بشدة باحتمال ان یعمل ھؤلاء الاطفال بمراحل مبكرة من 

كذلك . حیاتھم ، وكذلك یرتبط بانخفاض احتمال انتظامھم في الدراسة ویقلل من فرصة اكمال دراستھم
  .) ٢٢(م في الدراسة یقلل بدرجة كبیرة من احتمال دخول سوق العمل یشیر التقریر الى ان الانتظا

لایمكن عده كافیا  التعلیم الالزاميوبصورة عامة فان الواقع العراقي یبین ان مجرد تشریع قوانیین       
ة لتخفیض اعداد الاطفال العاملین فاذا كانت الضغوط التي تدفع ھؤلاء الاطفال الى العمل قویة بدرجة كافی

  . الالزامي التعلیم، فانھا یمكن ان تتجاوز قوة تطبیق قوانین 
اما اذا لجأت الحكومة الى التطبیق الصارم لھذه القوانین فانھا في حالات كثیرة سوف تعرض الاسر      

  .ذلك الى مزید من الفقر  تعرضھاالاكثر فقرا والتي تعتمد على الدخل من عمالة اطفالھا ، سوف 
ا یتعلق بقیام الحكومة بتقدیم الحوافز للاسر الفقیرة التي تلتزم بانتظام اطفالھا في الدراسة او اما في م    

او اي شكل اخر للحوافز ، فان ... توفیر التغذیة المدرسیة لھؤلاء الاطفال كصورة اخرى للحوافز 
ب والى اي مدى المشكلة الاساسیة ھنا ھي في القدرة على استمراریة الحكومة في اتباع ھذا الاسلو

  زمني یمكن ان یستمر ؟
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ومن ناحیة اخرى والتي تتعلق بالمستفیدین من ھذه الحوافز فانھا سوف تشمل فقط تلك الاسر التي     
. سوف تلتزم بانتظام اطفالھا في الدراسة ، اما الاسر الاخرى فانھا سوف تبقى على سلوكھا السابق 

ن الاسر الفقیرة فان ذلك قد یؤدي الى فشل جھود الحكومة في وفي حالة كون الاخیرة تمثل نسبة كبیرة م
  .ھذا المجال 

عند تتبع الاتفاقات الدولیة والبرامج المقدمة من . تشریع القوانین الصارمة التي تمنع عمالة الاطفال .٣
جد قبل المؤسسات الدولیة نجد ان معظمھا یؤكد على اھمیة تشریع مثل ھذه القوانین ولكن في الواقع ن

انھ في كثیر من البلدان ومنھا العراق تتوفر التشریعات والقوانین التي تمنع بشكل واضح وصریح عمالة 
الاطفال والمشكلة ھنا ھي لو انھ تم تطبیق ھذه القوانین بطریقة صارمة فان الاسر الفقیرة سوف تحاول 

نواع من الاعمال تكون عادة ان تشجع اطفالھا نحو اعمال اخرى قد تكون خارج سلطة الرقابة وھذه الا
  .اشد خطرا لھؤلاء الاطفال 

ومن ناحیة اخرى فان عملیة الرقابة على تطبیق التشریعات والقوانین التي تمنع عمل الاطفال        
تأثیر انتشار الرشوة ومظاھر ضعف  فضلا عنیمكن ان تخضع للتقدیرات الكیفیة للجھات القائمة بالرقابة 

  . ینتج عنھ في النھایة افراغ ھذه القوانین والتشریعات من محتواھا  الرقابة الاخرى مما
ویمكن القول ان ھذا  ما حدث فعلا في العراق ، ویدل على ذلك ما وصلت الیة ظاھرة عمالة الاطفال      

  .الى ھذه الدرجة من الضخامة 
ع في التشریعات والقوانین وھنا قد یكون من المفید ان نحدد نقطة شروع جدیدة لیس من خلال التوس    

وتعدد الجھات الرقابیة ، وانما من خلال التركیز على اشد انواع اعمال الاطفال خطرا وتعریف ھذه 
  .الانواع من الاعمال وتحدیدھا ومنعھا بشكل صارم ثم یمكن الانتقال الى الانواع الاخرى تدریجیا 

یقصد عادة بھذه الخدمات ھو ما یقدم للاطفال  . تقدیم خدمات مساندة لفئات من الاطفال العاملین . ٤
یستلزم تحسین  مماالمشردین الذین یمكن ان توفر لھم الحكومة المأوى وبرامج محو الامیة وغیر ذلك 

وتتوفر مثل ھذه المراكز في العراق وھي تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة . حیاة ھؤلاء الاطفال
وھي تشمل دور الایتام للاناث والذكور، ( زارة ان جمیع ھذه المراكز وقد تبین عند مراجعة ھذه الو

تبین ان الطاقة الاستیعابیة لكل ھذه المراكز على نطاق مدینة بغداد لا یتعدى ) للاطفال الصغار والاحداث 
  .طفل فقط )  ٣٠٠( 

رع والاسواق یبلغ بینما نجد ان اعداد الاطفال المشردین والمتسولین والذین یعملون في الشوا      
وكانت المفارقة ان معظم ھذه الدور كانت تحتوي على اعـداد من . ھذا العدد بالاف المرات  اضعاف

الاطفال اقل من طاقتھا الاسـتیعابیة وعند التقصـي عن اسـباب ذلك ،  تبین ان الثقافة الاجتماعیة السائدة 
م ومراكز الایواء الحكومیة ، وكذلك بسبب طبیعة في المجتمع العراقي لاتشجع على الالتحاق بدور الایتا

الانظمة المطبقة في تلك المراكز والاسالیب المتبعة فیھا التي تجعلھا اقرب الى كونھا مراكز احتجاز 
  . )٢٣(عاجزة عن توفیر اي  شكل من اشكال الجذب للاطفال الیتامى والمشردین 

یمكن ان یتم ذلك عن طریق و. ال واثارھا الضارة زیادة الوعي الشعبي بخطورة مشكلة عمالة الاطف. ٥
  .مبكرة وزیادة وعي اولیاء الامور تحسین معرفة الاطفال بمخاطر العمل في سن

وھذه العملیة تتطلب تعاونا بین مؤسسات الحكومة ذات الصلة وبالتنسیق مع مؤسسات المجتمع      
الاعمال لمنعھم من تشغیل الاطفال المدني المتخصصة في ھذه النشاطات وخلق ضغوط على اصحاب 

  .واستغلالھم اقتصادیا 
وھنا تتكرر الاشارة الى ان الاطفال الذین سوف یتوقف مصدر دخلھم نتیجة حملات التوعیة ، سوف     

تتاثر اسرھم التي تعتمد على ھذا الدخل وھذا یجعل من الضروري ان تتم كافة الاجراءات والسیاسات ذات 
. ة بصورة مشتركة وان یجري تطبیقھا بطریقة شاملة وعدم عزلھا عن بعضھا الصلة بھذه المشكل

وبمعنى اخر ان یتم تعویض ھذا النقص في الدخل لتلك الاسر عن طریق تنفیذ برامج شاملة واجراءات 
  .اضافیة اسرع اثرا لتخفیف حدة الفقر 
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تجارب البلدان التي حققت نتائج  الاستعانة بالمنظمات والمؤسسات الدولیة ذات الصلة والاستفادة من. ٦
من خلال تتبع مثل ھذه النشاطات فقد تبین ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة .  جیدة في ھذا المجال

الذي تم التطرق  ( IPEC )بتنفیذ مجموعة من البرامج ضمن مشروع  ٢٠٠٥كانت قد بدات خلال عام 
لعمل الدولیة وبمساندة منظمة الیونسیف ، وقد بدا العمل الیھ في بدایة ھذا البحث ، والذي تدعمھ منظمة ا

وكانت ھذه التجربة محددة بثلاث ) قرى ( بصورة تدریجیة في مناطق مختارة وھي مناطق نائیة و ریفیة 
  .مناطق فقط على ان یجري تعمیمھا في حالة نجاحھا على نطاق واسع 

منظمات العالمیة من العراق وتسلیم ملفات مثل ھذه الا ان تدھور الاوضاع الامنیة وانسحاب معظم ال      
كل ذلك ادى ... المشروعات الى جھات حكومیة عراقیة تعترف ھي نفسھا بتفشي الفساد الاداري والمالي

  .الى غیاب كامل لاي معلومة یمكن ان تكون مفیدة في ھذا المجال 
العمل الدولیة تحتوي على تفاصیل عن  وتجدر الاشارة ھنا الى ان ادبیات البنك الدولي ومنظمة       

تجارب عدیدة ادت الى نتائج جیدة تحققت في مناطق عدیدة في العالم مثل الھند وتایلندا وبعض البلدان 
  .في امریكا الجنوبیة وبلدان اخرى افریقیة 

ة ورغم خصوصیة كل تجربة واختلاف الاوضاع في العراق من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعی       
والسیاسیة عن البلدان الاخرى ، الا ان المشكلة التي وردت في ھذه الدراسة ھي واحدة في جمیع الاحوال 
، وان الحلول التي تم تطبیقھا تكاد تكون متشابھة ، وھذا یشجع على الدعوة الى ضرورة الاستفادة من 

لتي قامت بتنفیذھا ، ووضع التجارب الناجحة لتلك البلدان والعمل على تكییف الاجراءات والبرامج ا
معالجات حقیقیة وفعالة وقابلة للتنفیذ من الناحیة الواقعیة للحد من انتشار ظاھرة عمالة الاطفال في 

  .المجتمع العراقي 
  
  
  
  
  
  

  : الھوامش والمصادر 
، ص  ٢٠٠٥، بحث منشور على الانترنیت ، " اطفال الشوارع في العراق " ماجد زیدان الربیعي  .١

١ .  
 :ھم مایرد ضمن ھذه الاتفاقیات ھو من ا .٢

التي صدرت عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة الذي انعقد  ١٩١٩لسنة ) ٥(الاتفاقیة رقم  -
بدعوة من حكومة الولایات المتحدة الامریكیة وتحدد بموجب  ٢٩/١٠/١٩١٩في واشنطن في 

ث في الاعمال الصناعیة وحظرت ھذه الاتفاقیة الحد الادنى للسن التي یجوز فیھا تشغیل الاحدا
  .عمل الاطفال دون سن الرابعة عشر في المنشات الصناعیة 

 .التي تخص العمل اللیلي للاحداث  ١٩١٩لسنة ) ٦(الاتفاقیة رقم  -
 .التي تم بموجبھا تحدید الحد الادنى للسن في الاعمال البحریة  ١٩٢٠لسنة ) ٧(الاتفاقیة رقم  -
التي تم بموجبھا تحدید الحد الادنى للسن وشروط العمل في  ١٩٢١لسنة ) ١٠(الاتفاقیة رقم  -

 .القطاع الزراعي 
التي حددت شروط عمل الوقادون ومساعدوھم والحد الادنى  ١٩٢١لسنة ) ١٥(الاتفاقیة رقم  -

 .لسن العمل في ھذا المجال 
لاعمال التي تم بموجبھا تحدید الحد الادنى لسن العمل في ا ١٩٣٢لسنة ) ٣٣(الاتفاقیة رقم  -

 . غیر الصناعیة 
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 :من ابرز الاتفاقیات التي صدرت عن ھذه المراجعات ھي  .٣
التي تم صیاغتھا على اساس مراجعة الاتفاقیة المتعلقة بسن  ١٩٣٦لسنة ) ٥٨(الاتفاقیة رقم  -

  .العمل البحري 
وھي مراجعة للاتفاقیة المتعلقة بعمل الاطفال في القطاع  ١٩٣٧لسنة ) ٥٩( الاتفاقیة رقم  -

 .الصناعي 
وھي مراجعة للاتفاقیة المتعلقة بعمل الاطفال في الاعمال غیر  ١٩٣٧لسنة ) ٦٠(الاتفاقیة رقم  -

 .الصناعیة 
وھي تتلق بالسن المسموح بھ وظروف عمل الاطفال في  ١٩٥٩لسنة ) ١١٢(الاتفاقیة رقم  -

 .مجال الصید والاعمال البحریة 
  :ملاحظة 

 .ول علیھا من موقع منظمة العمل الدولیة على الانترنیت یمكن الحص ان جمیع ھذه الاتفاقیات
للمؤتمر العام ) ٥٨(بشأن الحد الادنى لسن الاستخدام عن الدورة ) ١٣٨(صدرت الاتفاقیة رقم  .٤

وبدا نفاذ ھذه الاتفاقیة في  ٢٦/٦/١٩٧٣لمنظمة العمل الدولیة الذي انعقد في جنیف بسویسرا في 
١٩/٦/١٩٧٦ . 

 .الصادرة عن منظمة العمل الدولیة  ١٩٩٩لسنة ) ١٨٢(فاقیة رقم للتفاصیل راجع الات .٥
 ٤٤/٢٥( دة الجمعیة العامة للامم المتحیة حقوق الطفل الصادرة بموجب قراراتفاق –الامم المتحدة  .٦

 . ٤٩وفقا للمادة  ٢/٩/١٩٩٠اعتبرت نافذة في والتي  ٢٠/١١/١٩٨٩في ) 
تقریر صادر عن : مل الاطفال ھدف بمكن تحقیقھ انھاء ع" مكتب العمل الدولي  –الامم المتحدة  .٧

 . ٢٠٠٦/ الامم المتحدة 
 .للتفاصیل عن ھذه الاتفاقیات یمكن مراجعة موقع منظمة العمل العربیة على شبكة الانترنیت  .٨

9. The World Bank "World Development Report 1990" Oxford University 
Press 1995, p.12. 

دراسة صادرة عن " قضایا واتجاھات بالنسبة للبنك الدولي : ة الاطفال عمال" دیفید دي فرانتي  .١٠
 .  ٧، ص٢٠٠٠البنك الدولي 

مسح " الجھاز المركزي للاحصاء وتكنولوجیا المعلومات  –وزراة التخطیط والتعاون الانمائي  .١١
 . ٢٠٠٥، الطبعة الاولى "  ٢٠٠٤الاحوال المعیشیة في العراق 

ات من خلال زیارة قام بھا الباحث الى مكتب التشغیل في مقر وزارة تم الحصول على ھذه المعلوم .١٢
 . ٢٠٠٦/ الشؤون الاجتماعیة في بغداد 

المسح المتعدد " الجھاز المركزي للاحصاء وتكنولوجیا المعلومات بالتعاون مع الیونسیف  .١٣
 . ٢٠٠٥الطبعة الاولى "  ٢٠٠٤للمؤشرات 

تحلیل الوضع الحالي للتعلیم في " الیونسكو  –قافة منظمة الامم المتحدة للتربیة والعلوم والث .١٤
 " . ٢٠٠٣باریس  –العراق 

"  ٢٠٠٣تقریر التنمیة البشریة العربیة لسنة " برنامج الامم المتحدة الانمائي  –الامم المتحدة  .١٥
 . ٢٠٠٤الامم المتحدة 

 .رة تقاریر لسنوات مختا" التقریر الاقتصادي العربي الموحد " صندوق النقد العربي  .١٦
 .  ٨، ص " مصدر سبق ذكره" دیفید دي فرانتي  .١٧
 .٥ص " ماجد زیدان الربیعي،مصدر سبق ذكره .١٨
  .٩ص "مصدر سبق ذكره"دیفید دي فرانتي  .١٩

20. UNCIFE, "The Progress of Nations Geneva, 1993.                           
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21. International Labor Office, child labor: Targeting the Intolerable 
"International Labor Conference, Geneva 1996, p.14.                         

22. Opcit, p 16. 
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